
صراع بوتفليقـة والمخـابرات.. النظـام يبحـث
عن حلفاء جدد
, فبراير  | كتبه نون بوست

ير الوطني، الحاكم، ضد خلّفت تصريحات غير مسبوقة لعمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحر
مدير جهاز المخابرات الجزائري الفريق محمد مدين المعروف بلقل الجنرال توفيق، يطالبه فيها بالاستقالة

جدلاً واسعًا في الجزائر.

وزاد من حدة هذا الجدل تصريحات أخرى للجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، قال فيها أن الفريق
أحمــد قايــد صالــح، قائــد أركــان الجيــش الجــزائري “عــديم المصداقيــة ولا وزن لــه في الجيــش”، وقــال
أيضا: “الرئيس وأمام عجزه وظّف حاشيته من بينها عمار سعداني (الأمين العام للحزب الحاكم)

للتلاعب بمصير الجزائر والعمل على إضعاف جهاز المخابرات”.

يز بوتفليقة، إلى الخروج عن صمته، حيث ومع توالي التصريحات اضطرالرئيس الجزائري، عبد العز
جاء في رسالة التعزية التي بعث بها لعائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الثلاثاء الماضي،
ــذي خلــف  قتيلا: “لا يحــق لأحــد مهمــا تعــالت المســؤوليات أن يعــرضّ الجيــش شرقي البلاد، وال

ية الأخرى إلى البلبلة”. الوطني الشعبي والمؤسسات الدستور
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وأشار بوتفليقة بصراحة إلى سقوط الطائرة يمكن أن يكون مفتعلا، قائلا: “لقد اعتدنا على الأجواء
الــتي تخرقهــا بعــض الأوســاط قبيــل كــل اســتحقاقات –انتخابــات الرئاســة – لكــن هــذه المــرة وصــل
التكـالب إلى حـد لم يصـله بلـدنا منـذ الاسـتقلال”، مضيفـا: “فكـانت محاولـة المسـاس بوحـدة الجيـش

الوطني الشعبي والتعرضّ لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد  وعصمتها لدى الأمم”.

من جهته، ندد رئيس الوزراء، عبد المالك سلال الذي حرم من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب
يـارة إلى محافظـة ميلـة شرقي البلاد، تكليفـه بـترأس لجنـة الإعـداد للانتخابـات، بتلـك الاتهامـات خلال ز
يبًا، يمكن أن نختلف سياسيًا لكن لا يمكن أن نختلف حول قائلاً: “نحن ماضون نحو انتخابات قر

مصير البلاد، يجب ألا نترك أي مجال للفتنة في صفوفنا”.

وفي حديث لوكالة الأناضول عن خلفيات هذا الصراع، قال توفيق بوقاعدة، أستاد العلوم السياسية
بجامعة الجزائر: “أعتقد أن الخلاف بين قيادة الأركان والرئاسة من جهة والمخابرات من جهة أخرى
ليس مرتبطًا بترشيح الرئيس بوتفليقة من عدمه بقدر ما هو خلاف في المصالح والصلاحيات”، مشيرا

إلى أن “الولاية الرابعة لبوتفليقة ما هي إلا واحدة من ميادين المنازلة بين الطرفين”.

، يز بوتفليقة الرئاسة في سنة وتابع بوقاعدة: “جوهر الصراع في تقديري بدأ منذ تولي عبد العز
ياتها، وإجرائه سلسلة من التغييرات وسعيه الدائم للإشراف على المؤسسة العسكرية بمختلف مدير
علــى هــرم هــذه المؤســسة بطريقــة حيّــد فيهــا كــل خصــومه في قيــادة الأركــان، والآن جــاء الــدور علــى
يـة الاسـتعلامات والأمـن (المخـابرات) وعلـى رأسـها الجـنرال توفيـق، حيـث قـام بتعـديلات هيكليـة مدير
يرهـا عميقـة همّشـت بطريقـة أو بـأخرى دور هـذه المؤسـسة في تسـيير شـؤون البلاد بعـد أن كـانت تقار

تؤخذ بالدرجة الأولى من الأهمية”.

يــد قــوله هــو أن الرئيــس بوتفليقــة وخلال ســنوات حكمــه أنهــى جميــع خصــومه وأوضــح: “مــا أر
السياسيين والعسكريين، ولم يعد للمؤسسة العسكرية الصلاحيات الواسعة التي كانت لها سابقًا،
وانحصرت صلاحيــــات رجــــال المؤســــسة الأقويــــاء لدرجــــة عــــدم الأخــــذ برأيهــــا في المسائــــل المتعلقــــة

بمؤسستهم”.

وختــم بوقاعــدة كلامــه بــالقول:بأن البوتفليقيــة (النظــام الــذي أرســاه بوتفليقــة منــذ بدايــة الحكــم)
حسمت الآن أمرها، وأن بوتفليقة سيترشّح للعهدة الرابعة مهما كانت الظروف، وأن هذا الخلاف
غير المسبوق عزّز من مكانة البوتفليقية وما تسعى إليه في الفترة الراهنة هو البحث عن شركاء جدد

في حكمها من غير كل الذين سبقوا حتى ولو أخرجت وجوهًا من الأرشيف ولمعتها”.
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